الفا الج 
في 0 العربي القديم 


لاريب في أن معظم العرب الجاهليين قبل الإسلام كانوا 
يعظمون بيت الله الحرام بمكة » ويحجون إليه في شهر محدد وفي أيام 
معلومات. وقد انتقلت إليهم مناسك الحج ومشاعره من السديانة 
التوحيدية التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام؛ وعلى الرغم من أن تلك المناسك 
والمشاعر قد دخلها ما دخلها من آثار الشرك والمشركين فإنهم ظلّوا متمسكين 
بأكثر مّنها ومراعين حرمتهاء وخاصة في الوقوف على عَرَّات والردَلفة ومن » 
وقضاء ما عليهم فيها من تُسّك وشعائر. 

وكان من أراد منهم الحج» وتوجه إلى المؤاقف خاص يكون إشعاراً 
للآخرين بأنه أحرم للحج . ولا يُعرف تماماً الثياب التي كان يرتديها الحجاج» 
إلا أنه من المؤكد أنهم كانوا يرتدون ثياباً معينة حين يقصدون المواقف» ويدل 
على ذلك ما أورده الجاحظ حين قال : «كانت سيما أهل ال حرم إذا خرجوا إلى 
الحل في غير الأشهر ارم : أن يتقلّدوا القلائد ويعلقوا العلائق» فإذا أوجب 
أحلدهم الحج زا بزي الحاج»200, 


ب 7 بطلة 


تك 


أما الحج عند العرب الجاهليين فكان يبدأ بوقوفهم في عرفات وتجمعهم هناك 
أصيل اليوم التاسع من ذي الحجة حيث يظل الحجاج طوال ذلك النهار يلبّون 
متعبدين . 
وسبب تسمية (عرفات) بهذا الاسم لم يُنفق عليه؛ فتعددت أقوال العلماء 
فيه» ولعل أبرزها هو ما ورد من أنبا سميت بعرفات لأن الناس يعترفون بذنوبهم 
في ذلك الموقف(2© , 
وقد وردت الإشارة إلى عرفات في عبارات عدة مشتقة منهاء فمن ذلك أن 
أوس بن مَغْرَاء السّعدي ذكر «التعريف»» وهو يريد عرفات» في قوله20: 
ولا يريمون في التخريف موققهم حتى يقال أفيضوا آل صَّفوانا 
وقد وردت العبارة نفسها في تلبية كنانة التي كانت تقول فيها(؛): 
اليوم يوم التُحريفُ يوم الدعا والوقوفُ 
كما أطلق على عرفات لفظ «المعرّف»» أيضاء وذلك في مثل قول شاعر من 
هوازن قام بعكاظ مفتخرا با فعله الأجمر بن مازن الهوازي حين قطع رجل أحد 
أفراد بني ملركة بن خنْد ف 290 
نخحن غاربنا ركية المتئدف إِذ مدّها في أشهر المعرّف 
وقد اشتق أيضاً من عرفات أو عرقة فعل «عرّف»: فيقال: عرّف الناس إذا 
شهدوا عرفات عند الحجء وشاهد ذلك قول عبيد بن عبد العرّى السسّلامي90©: 


وقد حلفت والسر بيني وبينها .” برب حجيج قد أهُوا وعرّقوا 
وفضلاً عن ذلك فقد وردت تسمية عرفات بالمشعر الأقصى عند أبي طالب 
عم الرسول ‏ بكي في قصيدته المشهورة0©: 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلا ل إلى مقْضَّى الشتّراج القوابل 


إن الباحث في المصادر القديمة يجدها تشير إلى أن القبائل العربية في حجها 
ووقوفها بعرفات لم تكن تقف كلها في مكان واحد» وإنما نخُصّص لكل قبيلة 
موقف محدد تقف فيهء ولا تتجاوزه إلى موقف قبيلة أخرى . 

وقد استمرت هذه المواقف حتى بعد فتح مكةء إذ رُوِي أنه: «أقيم الحج في 
سنة ثيان للهجرة» فوقف المسلمون على مواقفهم. وسائر الناس على شركهم 
وقفوا على منازهم في احج التي كانوا عليها في الجاهلية . وأقام الحج سنة تسع 
أبو بكر الصديق» وحج المشركون على مواقفهم في الجاهلية»40). 

بيد أننا لا نعرف تفصيلات واضحة عن أسماء تلك المنازل التي كانت تنزها 
كل قبيلة؛ وأكبر ظننا أن توحيدها في الإسلام هو الذي طمس ذكرها. ومع 
ذلك فقد ذُكر اسم موقف لقبيلة ربيعة يُدعى القع ليس لهم غيره» في شعر 
عمرو بن قميئة» حين قال(9): 

ومنزلة بالحج أخرى عرفتها ‏ طاء نَْعَهٌ لايُستطاع بُروحها 
هذا عن منازل القبائل التي تفد من أمكنة نائية . أما أهل مكةء وقريش 
إن بعرفات كسائر العرب» وإنما كانوا يلزمون أنصاب 
45 وسبب ذلك أنهم كانوا يميزون 


حسضبيعف 
7( داه 


أنفسهم من باقي العرب لأنهم حمس ولا حاجة لهم إلى النزول بعرفات . 

ولكن ما المراد با حُّمس؟ ومن أين أتوا بهذا الاسم ؟ 

لعل ما يفسر ذلك ما ورد من أن قريشاً وأهل مكة كانوا يقولون: «نحن بنو 
إبراهيم وأهل الحرمنة» وولاة البيت» وقّطان مكة وساكنوهاء فليس لأحد من 
العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا يعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا 
تعظّمسوا شيا من الحل كي تعظمسون الحرم» فإتكم إن فعلدم ذلك استخخقّت 
العرب بحرمتكم . . . وقالوا: نحن أهل الحرم فليس يتبغي لنا أن نخرج من 
الحرمة» ولا نعظم غيرها ىا نعظمهاء نحن الحُمسر010. 

0 
ولدوا من حلفائهم» وإن كان من ساكني الحل777). ويرجّح أنهم دعوا حمسا 
اتشاذمم على أنفسهم في دينهم2177: ذلك أن الخمس جمع أُحْمّس و وص 
من حمس أي اشتد وصلب في الدين والقتال09, 

وأهم الأمور التي ابتتدعها الحمس أنهم ‏ في احج تركوا الوقوف بعرفة 
والإفاضة منها؛ «وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم» 
ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وأن يفيضو منها. إلا أنهم قالوا: نحن 
الحمس أهل الحرم: فليس لنا أن نخرج من الحرمء ولا نعظم غيره»7؟١2.‏ وإذا 
وقف الناس على عرفة جعل الحمس موقفهم في طرف ال حرم » يقفون به عشية 
عرفة» ويفيضون منه إلى المزدلفة(*١»»‏ | سنرى في الإفاضة . 

وعلى ذلك فإن الحمس لم ينكروا الوقوف على عرفات» وإنها كانوا يعترفون أنها 
من شعائر إسراهيم؛ بل هي أهم شعائر الحج» لكنهم اجتهدوا في ديانتهم 
وابتدعوا ذلك الرأي الذي رأوه وأداروه. 


-إلال : 

من المسلّم به في الروايات العربية القديمة أن الموقف العظيم للحجاج 
بعرفات لم يكن يماثله أي موقف يقفه الجاهليون المشركون» سواء أكان ذلك عند 
أصنامهم الكبرى أم عند بيوتهم المقدسة الأخرى . وقد حفل به الشعر الجاهلي 
في مواضع عدة منه» وكان الشعراء أكثر ما يذكرونه في مجال القسم أو التعظيم» 
وغالبا ما كانوا يذكرون جبلاً بعرفات» هو جبل «إلال»» ويقصدون به عرفات 
كلها" 

وآية ذلك أن النابغة الذبياني لم يجد قسا أعظم من القسم بأولئك الحجاج 
الذين يقدمون من قلب الجزيرة العربية قاصدين عرفات» وهم يمتطون إبلهم 
يحثونها على الإسراع » كي لا يفوتهم الموقف العظيم» وإذا هم حينما يقتربون منها 
يرفعون أصواتهم ملبّين خاشعين؛ قد اغبت شعورهم ووجوههم؛ وأنبكت 
أجسامهم؛ كما أنبكت إبلهم. لكنهم يبدون غير آببين بها أصابهم. لأن هدفهم 
قضاء مناسكهم الدينية» وغايتهم إرضاء الإله عنهم 2©7: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريية وهل يأثمن ذو أمّة وهو طائع 
بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالاسيرهن تلشدافع 
عليهن شّعث عام درن لبهم فهن كآرام الصريّم خستواضع 
إلى خير دين تُسْكُّهُ قدعلمتّهُ 2 وميزانهفي سورةالبرّماتع 


وقد أشسار النابغة إلى «إلال» أيضا في موضع آخر من شعره واصفاً مشهد 
الحجيج وهم على عرفات يجأرون بالتلبية والدعاء؛ وذلك في مديحه للنعمان بن 
المنذر واعتذاره مئه : 2140 
فلالتَمْرٌالذيأثني عله 2 وما رفعالحجيج إلى الال 
كا أغفلت شكرَلد فساصطنعني ٠. ١‏ وكيف. :ومن عطسنائك جل ماي 


و7 


ولم يفت الطفيلَ الغنوي موقفُ الحجاج هذا؛ فأورده في شعره مصوراً 
الحجاج على الإبل » وهم تحرمون قد اغبرت شعورهم وتشعثت. رافعين أصواتهم 
بالتلبية والدعاء0ة©: 
يلزن إلالا لا تحن غيره بكل ملب أشعث السسرأس عمرمٍ 

وكذلك ورد ذكر الحجاج وهم بعرفات على دإلال» في القصيدة اللامية 
المشهورة لأبي طالب عم الرسول جو( 25: 
أعسوذ برب الناس من كل طاعن ٠‏ علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن حبج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن ككل راجلٍ 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله ٠‏ إلا ل إلى مفضى الشراج القوابل 

كما أقسم شاعر عامري يموقف عرفات ذاكراً دإلالآ أيضا الذي يتوزع عليه 
الحجاج في ذلك الموقف بعد أن أقسم بالله الذي يتنك إليه الناس في ذلك 
المقاما2"3: 

فأقسم بالذي حجّت قريش وموقف ذي الحجبج إلى إلال 

-الإفاضة: 

إن شعائر احج لدى العرب الجاهليين كانت تنص على أن يوم عرفة ينهي 
حينما تطفل الشمس للغروب» ولا يبقى منها إلا أشعة على أعالي الجبال٠‏ 
فحينذاك بي الحجاج رواحلهمء وينطلقون مندفعين إلى المزدلفة . وقد وصف 
ذلك أبو طالب في القصيدة السابقة نفسها(؟©: 

وتوقافهم فوق الجبال عشية 2 يقيمون بالأيدي صدورٌ الرواحل 
ويُسمى الانتقال السريع من ععرففة إلى المزدلفة ثم إلى منّى بالإناضة أو 


ب رز( لكايه 


الإجازة» وَلم تكن إفاضة الحجاج عشوائية غير منظمة؛ إذ أشارت كثير من 
الروايات إلى أن أفراداً معينين كانوا يجيزون بالحجاج» ولم يكن يدفع أحد منهم 
إلا إذا دفع هؤلاء أمامهم . 

جاء في «السيرة»: «كان الغوث بن مر بن ديل الإجازة للناس بالحج من 
عَرَقَة» وولده من بعدهء وكان يقال له ولولده صوقّة»(”"». وورد أن الغوث بن 
مر كان إذا دفع الناس قال9»: 

الهم إني تابع تَبَاعَُ ٠.‏ إن كان إثم فعلى مُضاعَه 

وقد ظلت الإجازة من عَرَقَاتَ في صوفة وأقربائهم كل صفوان من بعدهم » 
وكان ا الذي قام عليه الإسلام كَرِبُ بن صَمُوانء وإليهم يشير أوس بن 
مَعْراء السّعدي» موضحاً أن الحجاج لم يكونوا يدفعون من عرفة إلا إذا أجاز بهم 
أحَد من آل صفوان90©: 


لا يبرح الناس » ها حجواء معرقهم حتى يقال : أجيزوا آل صفوانا 


ولايَريمُون في التَعريف موققّهم ١‏ حتى يُقال: أفيضواآلَ صفوانا 
مجدأناءلبا دما وائنا . .. وأورثوهطوال الدهر أخجبرانبا 

وأغلب الظن أن إسراع الحجيج حين إفاضتهم من عرفات إلى المزدلفة كان 
يعود إلى رغبتهم في الوصول إليها قبل أن يخيم الظلام» وتشتد حلكته؛ مماقد 
يؤدي إلى عرقلة ذلك الحشد الكبير من المطايا بحجاجهاء ويبدو أن ذلك 
الإسراع قد استمر حتى الإسلام» فقد ورد في الحديث الشريف عن اب 
أنه : «قد دفع مع النبي َك يوم عرفة» فسمع الرسول ‏ يَتِ ‏ ورء 


اونا حم 


شديداً وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهاء وقال: أي الناس» عليكم 
بالسكينة» فإنالبرّليس بالإيضاع»259, 

وثمة نار كانت توقد عل جبل ُرّح بلمزدلفة أيام الحج» ولعل إيقادها إنما كان 
ليهتدي بها الحجاج المندفعون من عرفة قبل أن يدركهم الظلام» ويتعذر عليهم 
أخذ أمكنتهم بالمزدلفة ؛ وقيل إن أول من أوقدها هو قُصي بن كلاب» فاستمرت 
على ذلك حتى الإسلاه2540 , 

وإذا كان أكثر الحجاج العرب يفيضون من عرفات إلى المزدلفة فإن قريشاً 
وأهل مكة ‏ وهم الحُمْس لم يكونوا يدفعون مع الناسء وإنها كانوا- كما سبقت 
الإشارة يقفون بموضع «تَمرَة» في طرف الحرمء ويدفعون منه إلى المزدلفة90 "4 
وظل ذلك الأمر إلى الإسلامء فنزلت الآيْة في قوله تعالى : د 04 
مسا ص لاس ... 4 الآية(: ""آمرة الحمس أن يقفوا مع سائر الن 
وأن يفيضوا معهه97©. 

ولاريب في أن الإسلام قد عظم الوقوف على عرفات؛ وعده أهمّ مشاعر 
الحج» ووصفه القرآن الكر يم بالحج الأكبر» وذلك في قوله تعالى (وََدنتِ أ 
وَيسْولوه 
وكذلك نوه التتزيل المحكم بهذا الوقف في موضع آختر منه ذاعيا الحجاج عند 
إفاضتهم من عرفات إلى المزدلفة أن يسبحوا الله ويبتهلوا إليهء ويذكروه ذكرا 

كثيراء ولا يلهجوا بذكر سواه. وذلك في قوله تعالى: ١‏ مَإدَآأَقَضْكرتنَ 
عَرَسَة كرو اين ةالتفعرأنكات احيلدة 

وفضلا عن ذلك فقد ورد عن الرسول ‏ وَكي أنه قال: «الحج عرفات_ثلاثاً 
- فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك: 94 . 


بعد الإفاضة من عرفات كان الحجاج الجاهليون يجتمعون كلهم بالمزدلفة التي 
نقع بين عرفات ومنى على منتصف الطريق تقريبء ولايتخلف أهل مكة أو 
الحُمْس عن الانضيام إلى بقية العرب في ذلك الموقف» فيبيتون جميعاً معظم 
ليلتهم» ليلة العاشر من ذي الحجة . 

أما معنى المزدلفة فقد وردت أقوال عدة فيهء فقيل: سّميت بذلك لأنها 
منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع . وقيل : الازدلاف : الاقتراب؛ لأنها مقربة 
من الله0». ويبدو أن معتيّي الاجتماع والاقتراب معاهما الأجح في التسمية» 
إذ إن الاقتراب يؤدي إلى الااجتماع . 

ومن الجخدير بالاهتمام أن النصوص القديمة التي ذكرت المزدلفة أطلقت عليها 
اسم «جمع» مما يؤكد أن معنى الاجتماع هو الدافع إلى تسميتها از 
أنها سمّيت جمعاً لاجتماع الناس بها50©. كا سميت أيضاً اشر الحرام على 
نحو ما ورد في قوله تعالى : «مَإدآأْقَضِْحُرين عرفت فَدْكُرُ أله 
عِنْدَاَلْمَشْعَ رِالْكَرَارٌ . . 4 الآية2"9, وجاء في تفسير الآية: «وإنما سميت 
المزدلفة المشعسر الحرام لأنها داخل الحرم» 2280© , 

وإذا عدنا إلى مبيت الحجاج بالمزدئفة فإننا نجدهم يقفون على جبل فرح في 
الغَلنّس قبل شروق الشمس» وهم يلبّون ويجأرون بالدعاء والابتهال ومختلف 
التلبييات منتظرين إشراق الشمس . وكان بعضهم يستعجل ذلك الإشراق» 
فيخاطب جبل ثبير الذي تخرج من خلفه الشمس قائلاً: «أشرق ثبير. كيها غير 
أي : أشرق بالشمس حتى ندفع من المزدلفة9©. 


فقد ورد 


سكم مهم 


/لا/5نا سد 


ولا يزال الحجاج في موقفهم ذاك حتى تشرق الشمس ٠»‏ وتصير على رءوس 
الجبال كأنها عمائم الرجال» فعندئذ يدفعون دفعاً سريعاً قاصدين منّى . وقد 
خالف المسلمون لمك رقت الإفاضة» فكانوا يدفعون من عرفة بعد غروب 
الشمسء ويدفعون من المزدلفة قبل طلوع الشمس24:0. 

وآية ذلك ما ورد في حديث الإفاضة من المزدلفة عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس"» ويقولون: أشرق ثبير. 
ون النبي - َيه خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»497). 


الإفاضة إلى منْى: 


م يخل الشعر الجاهلي من الإشارة إلى المزدلفة والإفاضة منها إلى منى على نحو 
ما نجده في شعر أبي ذؤيب اذل من ذكر لمبيت الحجاج بِالْرْدكفَة ثم انتقالهم إلى 
مئى» وذلك من خلال وصفه لحاج يقضي مناسكه سريعاً ليتتقل إلى شراء 
العسل49): 

فبات بجمع ثم تم إلى منّى فأصبح رادا يبتغي المزج بالسّحل 
وكذلك ورد الوقوف عند جمع أو المزدلفة ليلا ثم الإفاضة منها إلى مّى في شعر 
أي طالب» حين أقسم بالمشاعر اليم مصوراً اندفاع الإبل والخيل بالحجاج 

عليها اندفاعاً سريعاً» وكأنها تهرب من وقع مطر ينصب انصباباً شديد]0؟4): 


وليلة جمع وا نازل من مئّى 2 وهل قوقهامن حُرْمَة وجاك 
وجمع إذا ما المقربات أجَزْنَهٌ 2 سراع اك يرجن من وقع ابل 


د 5 
سب رن آردثا 


ومن المرتجح أن يكون بالمزدلفة أيضاً منازل تنزها القبائل» لأن الشعر السابق 
يشير إلى منازل مئّى » ولعله أراد الأماكن التي تنزها كل قبيلة وتخص نفسها بهاء 
بما ييدفع إلى الاعتقاد بأن كل قبيلة منذ وقوفها على عرفة يلزم أفرادها بعضهم 
بعضآء فإذا دفعوا إلى المزدلفة وقفوا في مكان معروف لهم وكذلك شأنهم إذا 
انتقلوا إلى منى . 

أما سبب إسراعهم في الإفاضة من المزدلفة إلى منى فلا يُعرف تماماً» وربهما كان 
لرغبتهم في أخذ أمكنتهم قبل الآخرين» أو ربا كان لرغبتهم في التعجيل بالنحر 
بمنى» ثم إحلال الإحرام والعودة إلى الديار. 
إجازة صوفة وعدوان: 

إذا كانت الإفاضة من عرفات منتظمة يقودها أفراد معروفون» فإن الإفاضة 
من المزدلفة لم تكن تصح لدى الحجاج إلا إذا أجاز بهم المكلفون هذا الأمر. 

وقد ورد أن الإفاضة كانت في صوفة وأقربائهم يجيزون الناس هنا كما يجيزونهم 
من عرفات7؟؟)» بيد أن ثمة روايات أخرى تشير إلى أن الإجازة من المزدلفة كانت 
في عدوان يتوارثونها كابراًعن كابر» وفي ذلك يقول ذو الإصبع الحَدُوانٍ في 
معرض ذكره لاختلاف قومه وتفرقهم بعد أن كانوا في عزة ومهابة وقوة» وبعد أن 
كان الحجاج يجعلونهم القدوة في الإجازة وقضاء المناسك(49: 
نير :اللي من عدوا دكائسوا يفططعة الأرضٍ 
بغغلى بعضهم ظلاً م يلم على بَّ بَحْضٍ 
ومنهم كانت السادا ت »و افون بالقنرفلن 
ومتهم من بح جسزالئبيا 5 السلشة لكب رض 


هرهم 
00 2011-07 


وكان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيّارة عُمَيْلة بن الأعزل وفيه يقول 


راجز من العرب400): 
ل كل ينه عاماعة 
نحن دفناعن أبي سيا وعنَ موالي هبني فَْسَرَارة 


4 


حتى أجاز سالا حارة ‏ مُستَفْبلَ 


ويفهم من هذه الأبيات أن الحجاج العرب كانوا يتجمعون مزدحمين حول من 
يجيز بهم ولعلهم كانوا يفعلون ذلك بغية الإسراع في تلقي إشارة البدء 
بالإفاضة . 

ويروى أن أبا سيّارة هذا قد دفع من المزدلفة إلى مّى أربعين سئة على حمار له 
وم يعتل الحمار في ذلك» حتى أدركه الإسلام: فكانت العرب تتمثل به 
فتقول: «أصحٌ من عير بي سيّسارة»» وفيه يقدول الراجز با يشبه الأبييات 
السابقة(4): 1 

تين ونب باعين إن محصان 

حمق اناهن عرخ ]جار رد .1 مطل القزللة يلنْسوجِيار 

ويمكننا أن نوفق بين الرواية التي تنص على أن الإفاضة كانت في صوفة 
وأقربائهم من بعدهم حتى الإسلام» وبين الرواية التي تنص على أنها كانت ني 
عدوان حتى الإسلام أيضا بأن صوفة وأقرباءهم كانوا يجيزون بقسم من العرب» 
وأن عدوان كانت تجيز يقسم آخرء ويبدو أن إجازة عدوان كانت خاصة 
بالإفاضة من المزدلفة» أما إجازة صوفة فكانت في الإفاضة عامة من عرف 
وا مزدلفة ومتى . 

ومهما يكن من الأمر فإن الإفاضة على تلك الشاكلة المنظمة كانت تحدّ من 


بج قم 
لح روانم 


فوضى اندفاع الحجيج في غير وقت محددء كما أنها تشير إلى أن الحجاج كانوا 
يقتدون بمن يجيزون بهم » ويعدون ذلك إتماماً لشعائرهم ومناسكهم في الحج . 
-هفايى: 

عند إشراق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة وإفاضة الحجاج من المزدلفة 
إلى منى التي تقع في درج الوادي قرب مككة يكونون قد انتهوا إلى آخر سواقف 
الحج حيث إنهم بعد أن ينهوا مناسكهم فيها يحل معظمهم إحرامه» وينهي 
حجهء ويعود إلى دياره . 

تعد رار فد وروا رار لدان 
الموقفين السابقين» بَيْدَ أن أرب رجح الأقوال في هذا المجال ما ورد من أنها سمت 
بمئى ل يُمتى فيها من الدماء ‏ أي: يراق4400ك ذلك أن اهدي الذي يجلبه 
الحجاج معهم ينحر جميعاً هناك تقربة إلى الله يب البيت الحرام . 

وقد حفل الشعر الجاهلي بإشارات عدة إلى مّى ينطوي معظمها على صورة 
الحجاج؛ وهم يسارعون للوصول إلى مئى وقضاء ما عليهم من شعائر فيها . 
فمن الشعراء الذين ذكروا ذلك الموقف العظيم ظويلم بن حَرِيم الذبياني الذي 
كان يريد احج فنزل على المغيرة بن عبد الله المخزومي » فأراد هذا أن يأخحذ منه ما 
كانت تأخذه قريش ممن ينزل بهاء وتسميه «الخريم»» فمنعه ظويلم من ذلك» 
وقال رجزاً يستجير فيه بحرمة منّى وما يجاورهالة؟): 
يارب هل عندك من غفيرة ١‏ إن منى بالق ةالمفيرة 
ومانعبعد منى ثيه 0 وم نتانعي رب أن أزورة 

وكان الشعراء أكثر ما يذكرون منّى في معرض القسم والتعظيم واصفين إسراع 
الإبل بحجاجهاء وما جلبوه معهم من هدي لنحره فيها على نحو ما نجده في 


قصلة 99 


قسم بيك الزاري بالإبل وحجاجها إنهم كادوا يفتكون بعامرين الطّفيل» 
وذلك في قوله!*29: 

ياعاملو قَّدَرتَعليك رماحنا والرّاقصات إل منّى فِالخْبْيّبٍ 
بالواءطنة فاك بإ لو وضد 


ومن هذا القبيل أيضاً ما أقسم به الأعشى في شعره من يمين غليظة برب 
الحجاج الذين يأتون إلى منّى على إبل سريعة تقطع الفياني والجبال من غير تعب 
ولانصب(60: 


حلفت برب الراقصات إلى من إذا عرَم جاورْتَه بعد غَرم 


وكذلك أقسم طرفة بن العبد برب الإبل التي تقصد مكة» وبما عليها من 
حجاج ذاكراً الأيام التي يقضون فيها مناسكهم بعرفة والمزدلفة ومئّى 050 
حلفت“ برب الراقصات إلى منىّ ٠‏ يبَاريْنَ أيامَ كاعر والنّيض 

وقد اهتم بعض الشعراء بالهدي الذي يجلبه الحجاج معهمء وبا يقلدونه من 
قلائد تدل على إهدائه وتقدمته للنحر في منى» فصوروا ذلك في أشعارهم» 
فضلاً عن تصويرهم مشهد الإبل السريعة من خلال تعظيمهم وقسمهم بها 
وبحجاجهاء كي نتبين ذ - 
إن ورب الراقصات إلى منى ‏ بجنوب مكّة هَديينمقَلَدُ 


وكان الحجاج يسارعون لدى وصوهم إلى منى » إلى نحر ما جلبوه معهم من 
الهدي. فكانوا يبدءون ذلك منذ الصباح» ويستمرون عليه إلى أن تميل الشمس 
نحو المغيب. وقد صور لنا ما يفعله الحجاج هناك شأس بن عبَّدَة واصفا ما 
يسيل من دماء غزيرة فصدرها الإبل والسوام الي كلدت قلائد مختلفة علامة 
على إهدائها؛6): 


عق 8 
حب رونا 5:7 رك 


حلفت با فم الحجيج إلى منى ومائج من تَخْر اهَدي الَْلّدِ 
ويكون ذبح ادي علامة لحل إحرام الحجيج» وإشارة إلى أنهم أتنوا الحجء 
ولذلك قال عبد الله بن العَجلان التّهدي موضحاً ما يعدم للأنصاب من عتائره 
وما عدم في منّى من هدي تقربة إلى الله وإحلالا لإحرام الحجاج(0: 

والعتر عتر التّميك يفي بال 22 ينل لالإحرام والتُملب 
الجمار: 


هل تتتهي شعائر الحج بانتهاء نحر الغدي؟ وهل ينفضٌ الحجاج عائدين إلى 
ديارهم بعد ذلك ؟ 


إن الرواينات العربية والأشعاز الجاهلية تؤكد أن ثمة أمراًآخر كان يقضيه 
المتعبدون هناك. وهو رمي الجمرات» وهي بمنى ثلاث : الجمرة الأولى؛ 
والجمرة الوسطى » وجمرة العقبة(7*)؛ فكان الحجاج يرمونها بالحّصّيات. ولذلك 
سمي ذلك المكان بالمحصّب والجار””*». وورد أن الجمار التجسّسع 
والجماعةا8*»؛ وعلى ذلك جاء قول الأعشى ذآكرا الجرار بمعنى الجماعة(؟0): 
تَمَنْ سا1 ونا وعني ب ذلك برجا 

وتنص الأخبار والروايات العربية على أن رمي الجمار كان من شعائر ديانة 
إبراهيم عليه السلام» وعلى أنه كان يرمي كل جمرة بسبع حَصّيات » بادثا بجمرة 
العقَبَة» ومنتهيا بالجمرة الأولى أو السفلى» وكانت الغاية من ذلك الرمي رجم 
إبليس الغوي الذي ظهر لإبراهيم الخليل عند تلك الجمرات الثلاث250) ثم 
خلفت الخلوف بعد ذلك العهد» فانحرفوا عن الديانة التوحيدية فأشركوا الله 
تعالى بالأصئام حتى إذا أتينا إلى الغصر الجاهلي وجدنا مظاهر الشرك تنتشر في 
مواقف الحج أيضآء فقد ورد أن أنصاباً كانت في مئّى يعترون عندها العتاثر 


الما رج 27 


قرباناً لآغتهم فضلاً عن نحرهم ا هدي تقدمة إلى الله . وقد أشار إلى تلك 
الأنصاب لدى الجمرات معاوية بن زهير في قولهل!0: 
فأقسم بالذي قدكانربي 2 وأتصاب لدى الجَمّرات مُثر 
لسوف ترون ماحمبي إذا ما تبدّلتالجلو جل ودنمْر 
بيد أن العرب الجاهليين على الرغم من شركهم ظلوا يعدون رمي الجمار من 
شعائر الحج الشابتة التي لا تتم إلا بهء يؤكد ذلك ما ورد من أن الحجاج حينما 
كانوا يبلغون مئّى» ويذبحون هديهم يتوجهون إلى رمي الجمار لكنهم لم يكونوا 
يبدءون بالرمي حتى يرمي قبلهم من أجاز بهم من عَرقَة اَل ؛ فقد روي أنه 
لما كانت صوفة تجيز بالناس من عَرقَات لم يكن يرمي أحد منهم حتى يرمي رجل 
من صوفة : «فكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه» فيقولون له : قم فارم حتى 
نرمي معك. فيقول: لاء واللهء حتى تميلَ الشمسٌ» فيظل ذوو الحاجات الذين 
يحبون التعجل يرمونه بالحجارةء ويستعجلونه بذلك. ويقولون له: ويلك كُم 


فارم! فيأبى عليهم» حتى إذا مالت الشمس قام فرمى» ورمى الناس 
ه000 


ومن هنا لنا إلى أي مدى كان الحجاج يتمسكون بشعائرهم في الحج ٠‏ 
ويقتدون من يرشدهم إلى أدائهاء ولا يخرجون على شعيرة من الشعائر» ولو 
دفعتهم الحاجة إلى ذلك دفعاً على نحو ما لحظناه في النص السابق . 

أما كيف كان يرمي الحجاج الجمارء وكم عدد الحصيّات التي كانوا يرمون 
بهاء فإنه لم يردنا شيء مفصل عن ذلك. غير أننا نرجح أن يكون الرمي منظما 

ليما معيناًء وأن يكون عد الخَصّيات التي يُرمى بها محددآء وما يساعدنا على 
هذا الترجيح ما وجدناه من تنظيم للإفاضة» ومن التزام الحجيج التنام بوقت 


وسح سم 5 
حص / 2ت أ / كنا 
ان 


الرمي . ومن إطاعتهم لقدوتهم في الإجازة وبدء الرجم . 

وقد ألم الشعر الجاهلي بذكر الْمْحَصّب والجهاره وبمشاهد الحجيج» وهم 
برعون إلى رمي الجمرات في تصوير ينم على اهتمام الشعراء بذلك الَشعّر 
وانفعالهم بأداء الحجاج لتلك الشعائر. 

فمن الشعراء الذين أشاروا إلى الجمرات إشارة عامة تُفيل بن حبيب في قوله 
يذكر ما كان من شأن الفيل وعدم حركته لدى الجمرات عندما أتوا به هدم 


الكعية2750: 
رُدَيْنَّةٌ لو رأيت - وم تريه- لدى جَنْب المحصّب ما رأينا 
كما شبّه حا عوف الأزدي إقبال العدو وإغارتهم عليهم لكثرتهم 


وسرعتهم بنزول حمر مّى وإناخختها رواحلها لدى الجرار» وذلك في قوله59): 

فلم نشعر بهم حتى أتونا2 كحميرًإلأًاألناختبالجار 
ولعل أبا طالب أفضل من عسرض لمشهد الحجيج بالجباره وذلك حين 

صورهم لنا وهم يحصبون جمرة العقبة بالحصى» كما صور تجمع قبيلة كنّدة هناك 

تأهباً للعودة إلى ديارهاء وذلك عندما قال540): 

وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قٌذْفارأسّهابالجنادل 

وكندَة إذهم بالحصاب عثيّة تمرْيهم حجّاج بكر بن وائل 
ووصف حدَيفة بن أنس اهدي تسابق الحجاج نحو الجمرات مشبها إدراك 

فرسه خيل الأعداء بذلك التسايق©2: 

لأدركهُم شعت النواصي كأهم ‏ سوابق حجّاج توفي المجَمّرا 
وضمن الشنفرى شعره ذكر الجمار وما فيه من حجاج يرفعون أصواتهم 


الصلة © © سل 


بالدعاء والتلبية» وذلك حين اقتخر بثأره من قاتل أبيه» ولم يراع في ذلك حرمة 
مواقف الحج والشهر الحرام ؛ لأنه زعم أن أباه قد قتل وهو محرم أيضا("©: 
تلكا وللاوا ست ريلنا كلدت كني وننه تيرفع الفصيت 

أما امرؤ القيس فقد ألمح في شعره إلى ما يكون من تفرق الحجاج بعد أن يرموا 
الجمرات بالمحصب, ويأخذ كل واحد منهم إلى جهته: وذلك من خلال 
تصويره فراق محبوبته وأثر ذلك في نفسو580: 
فلكه عينا سن رأى من تفرّق أشتوأنأى من فرق المصسّب 

وقد استمر رمي الجمار في الإسلام؛ وظل من أبرز شعائر الحج» بَيْدَ أن 
المسلمين خالفوا المشركين» فلم يتقيدوا بوقت الرمي لديهم ؟ لأنهم كانوا لا يرمون 
حتى تميل الشمس؛ إذ ورد في الحديث الشريف: «رمى النبي ‏ يك - يوم النّحر 
ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال»200. كذلك فإن الإسلام حدد عدد 
الحتصيّات وكيفية الرمي بها عند الجمرات الثلاث بم| يشبه ما ورد عما كان يقوم به 
إبراهيم عليه السلام . 

وآية ذلك ما ورد عن لهي من : «أن رول الله بكي كان إذا رمى الجمرة 
التي تلي مسجد مئّى يرميها بسبع حَّصيّات يكبر كلما رمى بحصاة» ثم تقدم 
أمامها فوقف مَل القبلة رافعاً يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف» ثم يأتي 
الجمرة الشانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات 
اليسار ثما بلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة 
عند العقبة فيرميها بسبع حصيات,ء يكبرٌ عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف 
عندها(27. 


مخ حك «زاءرة 
حص لبت ل ايلطنا 


قضاء المناسك . 

إذا عدنا إلى مسيرة الحجاج المشركين فإننا نجدهم حينا كانوا ينتهون من رمي 
الجمرات يتعجلون للعودة إلى ديارهم» لكنهم هنا أيضا لم يكن يجوز لهم الخروج 
إلا بعد أن يجيز الذي أجاز بهم من عرفات والمزدلفة والذي أعطاهم إشارة بدء 
زمي الجمار. 

فعندما كانت صوفة تجيز بالناس فإن الحجاج كاز : «إذا فرغوا من رمي 
الجمار» وأرادوا التّْر من منّى» أخذت صوفة انبي العَقبّة فحبسوا الناس» 
وقال الحجاج : أجيزي صوفة! فلم يجز أحد من الناس حتى يمرواء فإذا نفرت 
صوفة ل سبيل الناس» فانطلقوا»2"!0. وقد ألم مره بن ليف الفهمي بهذا 
المشهد في شعره موضحا رغته ورغبة الحجيج في الإسراع بالعودة إلى أهلهم بعد 
أن نحروا هديهمء واوا حججهم؛ وقضوا كه (07: 


إذا ما أجازت صوفة النَقْب من مبّى ولاح تتا فوقه سح الدمٍ 
رأيت الإيِاب عاجلا وتبِعكت' علينا دواع من وباب وكلئمٍ 
ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكره شاعر جاهلي من انتهاء الحجيج في آخر 
مناسكهم» وموقفهم بمنّى عشية» وإسراع الإبل بهم في العودة بعد أن قضوا ما 
عليهم من شعائر يرجون من ورائها الأجر والمغفرة270: 

يارب» رب الراقصات عشيّسة ... بببالقيمم بين منى وبين ثبير 
يُحْفْ الرّواح قد انقضت مُنَّامجُم يمل نكل لبد مأجور 
إذة نر رضقة معي يننا ول امروب متخايم لاضع غن ديا لعي لون 
يدفع الحجاج من عَرّقَات إلى المَكفَة حيث يبيتون هناك ليلتهم ٠‏ ونيران جبل 


حت 


قُرّح تظل تشتعل مضيئة طوال الليل» فإذا ما حان الفجرء وأشرقت الشمس 
أفاضوا مندفعين إلى مئّى » فذبحوا هديهم» ورموا الخمرات عند غروب 
الشمسء فيكونون بذلك قد أنبوا مسيرة احج الحقيقية؛ وذلك عشية يوم 
العاشر من ذي الحجة؛ ولا يتبقى لهم بعدها إلا دخول مكة والطواف بالبيت 
الحرام» ثم العودة إلى ديارهم» وكان بعضهم يتعجل تلك العودة فيسرع 
بالطواف أو يرحل من دون أن يطوّق بالكعبة المشرفة . 

ويبدو أن كثيراً من الحجاج بعد قضائهم مناسك الحج كانوا يتجمعون في 
موسم عكاظ أو غيره فيتفاخرون بالأنساب. ويتباهون بقعا الآباء والأجداد» 
وبا يتحلون به من أخلاق كريمة وخصال حميدة . فلا جاء الدين الحنيف نزلت 
الآبيات المحكمات لتنبه المسلمين إلى أن يجعلوا الله عر وجل في المقام الأول من 
الذكر. لأنه سبحانه هو الْمقْصّد في الحج» ا 
رلك ف تك تال : « فَدا صمْدْسّر 3 
“بآءثْْ اكد دِكْيَا 22-0007 

وجاء في تفسير الآيية عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم ء 
فيقول الرجل منهم: وت اليس لهم ذكراغينقعال 
آبائهم» فأنزل الله على محمد يكين 9مَاذْكُرُوا أيه . > الآية» 0/20 

ولااريب في أن مواقف الحج ومناسكه كانت ذات أثر كبير في نفوس العرب 
الجاهليين ما جعل شعراءهم لا يذكرونها إلا في مجال القسم والتعظيم: كي مر بنا 
في أكثر الأشعار التي عرضنا هاء وكا نجد ذلك واضحاً في قول الأعشى يمدح 
النعمان بن المنذرء فيصفه بحسن التدبير وصواب الرأي» وبعراقة النسب وكرم 
العنصر 20 
لعمرالذي حجّتْ قري شقطيئّه لقدكدتّهم كي دامر غير مُسْنّد 


حت 8 
حتت 11/207 رك 


وفضلاً عن ذلك فإن مظاهر الحج كانت موضع أيهانهم في حياتهم العامة» 
فمن ذلك أنهم كانوا يقولون: «لاء والذي نادى الحجيج له» ويقسمون بالإبل 
التي تحمل الحاج» فيقولون: «لاء والراقصات ببطن مر وكذلك قوهم : 
دلاء والذي رصن ببطحائه»» وقوهم: «لاء والراقصات ببطن جمع »2 

وهكذا فإن تراثنا القديم ‏ بأشعاره ورواياته ‏ قد أبان لنا عن مواقف المشركين 
في الحج » وأوضح ماكانوا يقومون به فيها من مناسك وشعائر سواء أكان ذلك 
في وقوفهم بعرفات, أم في إفاضتهم منها إلى المزدلفة؛ أم في نحرهم ورميهم 
الجمار بمى » ثم في تأهبهم للطواف بالبيت الحرام والعودة إلى الديار. وقد 
وجدنا فيما سبق أن الدين الإسلامي قد أقرَ تلك المواقف وبعض مناسكهاء 
وجعلها ركناً أساسيا في الحج» وخاصة الوقوف بعرفات» ولكن بعد أن طهرها 
من رجس الشرك والمشركين» وبعد أن أزال كل ما علق في الأذهان من علائق 
الجاهلية وأوزارهاء ليبقى الدين كله خال ص اً لله الواحد الأحد الفرد الصمدء» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


حي بن 
ا 07777 


. 948 / : البيان والتبيين‎ )١( 

(1) معجم البلدان: مادة (عرفات). وورد فيه أنها سميت بعرفة لأن جبرائيل عليه السلام عرّف إبراهيم 
عليه السلام المناسك: فلم| وقفه بعرفة قال له: عرفت ؟ فال: نعمء فسميت عرفة. وقيل : بل 
سميت بذلك لأن آدم وحواء تعسارفا بها بعد نزوفها من الجدة . وقيل: بل سميت بالصبر على ما 
يكابدون في الوصول إليهاء لأن العرّف الصير. 

(©)الشعر والشعراء : ؟/ 1321 77 

(4) تاريخ اليعقري : 563/1-/791. 

(5) أيام العرب في الجاهلية : ص 777. 

(7) قصائد جاهلية نادرة: ص157 . وأهلوا: أي رفعوا أصواتهم 

4/١ 00‏ والشراج: جمع شرجء وهو مسيل الما 

)لحي ض217-11 

(8) ديوان ابن قميئة : ص 377 

(١٠)السير‏ : 44/1 . وانظر أخبار مكة : .117/١‏ 

(11) أخبار مكة : /١‏ 114؛ والمحبر :ص37 

(17) القاموس المحيط : مادة (حمس). وأخبار مكة : 1١1/1‏ والمحير : ص 90/4 . 

(1) القاموس المحيط : مادة (حمس)» وقد ورد في المادة نفسها. وقيل : إنهم لقبوا بذلك لالتجائهم 
بالجمْساء. وهي الكعبة: لأن حجرها أبيض إلى السواد . 

119/1 : وأخبار مكة‎ 1944/١ : السيرة النبوية‎ )١14( 

(16) أغيار مكة : 2115/1 

(17) مسيهم البلدينا : مادة (آلال): وورد فيه أنه «ألال» بفتح الهمزة على وزن حَّمّام , وأما اشتقاقه 

إذارأره ألواء أي 1ج درا لوقت : 


يني نيم . عامدون لبرهم: أي: عامدون لا ينالهم من خير في حجهم . والآرا 
الظبي . والصريم: المنقطع من الرمل» والسورة: المكانة. والماتع: النافع . 
(14) المصدر ئفسه : ص94 
(14) ديوان الطفيل: ص 4/. وينحبن: يقصدن: والضمير يعود إلى الإبل . 
)٠١(‏ السيرة النبوية : /١‏ 71/4 


0 


م: جمع رئم؛ وهو 


مواقف /. 


العرن القديم. 


(10) المحبر : صن 778 . 

(51) السيرة النبوية : /١‏ /ال. 

(17)المصدر نفسه : 114/1 . وقيل : إنما سمي بذلك لأن كل من ولي من أمر البيت شيشا من غير 
أهلهء أو قام بشيء من أمر المناسك. يقال لهم : صوفة . انظر الروض الأئف : 78/7 

(14) السيرة النبوية: 114/١‏ . ولامُمّ: اللهم- والتباعة : ما يتبعه الإنسان ويقشدي به. وقضاعة: 
خصها بهذا لأن منهم هلين يستحلون الشهر ا حرام 

2373/١ : (15)المصدرئفه‎ 


(15) الشعر والشعراء : ؟/ /2341 
(300) صحيح البخاري : 01/5 . والإيضاع : الإسراع . 
(18) أخبار مكة : ؟/ 1814 


انظر تفسير ابن كثير : 1747/1 

(71) انظر الحديث في سبب نزول الآية في صحيح البخاري : 7/ ٠١‏ وتفسير ابن كثير : /١‏ 157. 

إففنل 

(77) البقرة : الآية ١144‏ وانظر تفسير ابن كثير : 714٠/١‏ 

(84) تفسير ابن كثير : 3740/1 

(19) معجم البلدان : مادة (مزدلفة)؛ وورد فيه أنها سميت با! 
الإفاضة . وقيل: لازدلاف آدم وحواء بهاء أي : لاجتماعهما . : لنزول الناس با في زلف الليل» 
وهو جمع أيضاً. وقيل : الله : القربة» فسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيه إلى الحوم . 

(73) المصدر ئفسه: مادة (جمع). 

(30) البقرة : الآية 194 . 

(58) تفسير ابن كثير: 7147/١‏ 

(54) أخبار مكة: 178/1. 

(40) المصدر ئفسه: 2178/1 

(41) صحيح البخاري : ؟/704. 

(41) الحيوان: 414/0 . والراد: الطالب. والمزج: العسل . والسحل: النقد. 

(4) السير ١‏ 4 والمقسربات: الخيل الني تقرب مرابطها من البيوت لكرمهاء وشمل فيها 
الإبل أيضا. 

(44) المصدر ئقسه : 136/1. 


(40) ديوان ذي الإصبع: ص"47 . وعذير الحي : من يعذرء أي : هاتوا من يعذر. و- 
فلان حية الأرض» وحية الوادي: إذا كان مهيبا يذعر منه؛ وقيل : حية الأض 


(40) مروج الذهب: /١‏ ٠7؛‏ وتجمع الأثثال : .43١ /١‏ 
(48) القاموس المحيط : مادة (مناه)؛ ومعجم اليلدان : مادة (منى): وورد في المصدر الثاني : وقبل: 
حي لازت يد 1ك عله كا 00 ٠‏ وقيل : أمنى القنومء ومنى الله الشية: 
قذره؛ ويه سمي مث سمي منى لأ الكيش (الذي دي يه إساعيل عندما زد ريم 
لغزل يح مني ب | ١؛‏ وهي بليدة عل فرسخ من مكة . 

(4) الاشتقاق: ص81 وخ 

(00) الأصنام : ص١7‏ . والوجعاء: الإست. 

(01) ديوان الأعشى : ص77 . والراقصات: 

(01) ديوان طرفة: ص0 107. 

(0) الحراسة : 4/ 1778 . واهدي : من الإبل وقيرها ما يُعلم دلالة على تقدمته للنحر بمنى 

(04) أديان العرب في الجاهلية : ص4 سال . والمقلد: الذي عليه القلائد. 

(00) الحيوان : /77/7, والعتر : الذبيحة تقدم للأصنام. والنسيك: لم أجدهاء وني الناسوس 
المحيط : مادة (نسك) ؛ النسيكة : الذبيحة . ولعله أرادتمييز هذا الذبح مما يقدم للأصنام الأخرى. 
وقد أقسم به كيا أقسم بالأنصاب 

(01) أخبار مكة: .14/١‏ والعقبة : موضع بمنى . 

(51) القاموس المحيط : مادنا (الخصبة) و(الجمرة) . 

(54) المصدر نفسه : مادة (الجمرة 

(06) ديوان الأعشى : ص44 . 

74/١ : أخبار مكة‎ )٠١( 

النبوية: 5/7. ومُغر: جمع أمغضرء وهو الأمرء أراد أنها مطلية بالدماء. وورد في «أخبار 


وا مران: الرماح ٠»‏ والتقدير: طعنه مران فاتك . 
الإبل التي تسرع في سيرها. والمخرم : منقطع أنف الجبل . 


(1) المصدر تقس 2 88/1 


همهم 
سس (ودا .ما 


(14) قصائد جاهلية نادرة : ص5 

(16) السيرة النبوية : 374/١‏ 

(35)الحيوان : 178/8 

1) المفضليات : ص١١1.‏ والمهدي : المحرم ساق المدي. وا| 1 5 
وهو أن يأخذ الحاج شيثا من نبات الحخطمي والآس والسددر. من الصمغ قيجعلها في أصول 
شعره وعل رأسه» وذلك عند إحرامة للحج» أنظر الحيوان: 560//8. 

(14) ديوان امري القيس : ص47 . 

(34) صحيح البخاري : 7317/6 

(١0)المصدر‏ ئفسه : 2216/5 

(01) السيرة النبوية : 330/1 

(77) معجم الشعراء : ص 784 ٠‏ والقتار: الدخخان من المطبوخ . والسفع : اللون الأسود أشرب بالأجمر. 

(5/) الحيوان : 9/0/0 زحف : جمع زحوف» وهي الناقة المتعبة. والبرواح: أي عند البرواح . 
ومئاتهم : جمع مئة كالقوة وزنا ومعنى » لكنها لااتناسب السياق» ولعلهأزاد بها جمع أمنية. 


(6)) تفسير ابن كثير : 748/1 
(7) ديوان الأعشى : ص 141 والقطين: القاطنء ويبدو أنه أراد به الكعية المشرفة. . والمسند: الدعي 


في قوم ليس منهم . 
(77) أبمان العرب في الجاهلية : »153-17 


القرآن الكريم . 

أخبار مكة : للأزرقي عبد الله بن أحمد (ت 0٠‏ 1ه)ء ط.. مكة المكرمة م 

أديان العرب في الجاهلية المحمد تعران الجارم: ط . مصر 1417م 

- الاشتاق : لابن دريد محمد بن الحسسن (ات ١177ه)؛‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ ط . بغذاد 


فلن 

اس الأصشام: لابن الكلبي هشام بن محمد (ت ١7‏ 1ه)ء تحقيق أحمد زكي: ط. دار الكتب المصرية 
م 

- أيهان العرب في الجاهلية : الإبراهيم بن عبد الله النجيرمي ات ٠‏ 47ه)ء تمحقيق محب الدين الخطيب» 
ط. القاهرة 1747ه. 


أيام العرب في الجاهلية : المحمد أحمد جاد المولى وآخرين» ط. القاهرة 1447م 

- البيان والتبيين: للجاحظ عمرو بن بحر (ت 780 ه)ء تحقيق عبد السلام هارون» ط. مصر 
حكقام. 

يخ اليعقوي: لأجد. 

اح تفسير ن كثيره تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر (ت لالاه)ء ط . البابي الحليي: فصر 

: لأبي تمام حبيب: أوس (ت 77اه)ء شرح المرزوقي أحمد بن محمد (ت ١47ه)؛‏ تحقيق 
أحمد أمين وعيد السلام هارون؛ ط . القاهرة ١148م.‏ 

- الحيوان : للجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون. ط . مصر 1838م 


ن أي يعقوب ات 1817ه)ء ط . بيروت 1488م 


ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس : تحقيق محمد محمد حسين؛ ط . القاهرة ٠195م.‏ 
-- دبوان امري القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط. دار المعارف بمصر 1984م. 
ديوان ذي الإصبع العدواني : تحقيق محمد العدواني وتحمد الدليمي: ط. الموصل 1817م . 
ديوان طرفة بن العبد : تحقيق محمد علي الجندي. ط . القاهرة 1484م . 

ديوان الطفيل الغنوي: تحفيق محمد عيد القادر حمدء ط. بيروت /185م. 


ديوان عمرو بن قميثة : 


سرع رج افلا 


> ديوان النابغة الذبياتي: صنعة ابن السكيت (ت 144ه). تحقيق شكري فيصل. ط . بيروت 
حتكام. 

الروض الأنف: للسهيلي عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١88ه)ء‏ تحقيق عبد الرحين الوكيل؛ ط.. 
القاهرة 1951م . 

ب السيرة النبوية: لابن هشام عبد الملك (ت 17 هف أو 18 1ه)ء تحقيق السقا والأبياري وشلبي: ط. 
البابي الحليي» مصر 1468م. 

> الشعر والشعسراء: لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (ت 1075ه). تحقيق أحمد محمد شاكره ط. دار 
العارف يمصر1935م. 

- صحيسح البخناري: المحمدبن إسراعيل البخاري (ت 157ه)ء ط. مطابع الشعب؛ مصصر 
2 

القاموس المحيط : للفيروز آبادي (ت 417 هاء ط. اليابي الحلبي» مصر 1487م 

قصائد جاهلية نادرة: مختارة من تخطوط «متتهى الطلب في أشعار الغرب لابن ميمون بن المبارك» (من 
رجال القرن اسنادس الهجري) تحقيق يح الجبوري ء ط . بيزوت 1817م 

- مجمع الأمثال: للميداني أحمد ين محمد (ت 216ه): تحقيق محمد حبي الدين عيد الحميدء ط. مصر 


م 
المحبر: لابن حبيب محمد (ت 46 اهاء تحقيق» إيلزة ليخمن شتيتره ط . دائرة المعارف العثيانية» 
حيدرآباد الدكن, المند 1843م 


- مروج الذهب: للمسعودي علي ببن الحسين (ت 47 ه)ء ط. بيزؤت 1838م 

معجم البلدان: لياقوت شهاب الدين الحموي (ت 117ه)ء ط ١‏ بيزوت 1408م , 

- معجم الشعراء : للمرزباني محمد بن عمران (ت 184ه). تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط . مصر 
حلم 


- المفضليات : اختيار المفضل الضبي (ت 109/8ه).ء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون:» 
ط. القاهرة 1834م 


